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يز النفوذ. إن لم يعد الخلاف بين إيران وأغلب جيرانها العرب مجرد تدافع سياسي حول المصالح وتعز
ــواجه مســألة إيرانيــة، بالغــة أخــذ هــذا الخلاف مــن جــوانبه المختلفــة، فالواضــح أن المحيــط العــربي ي
التعقيد. وهذه المسألة ليست مرشحة للحل، سواء وافق الأمريكيون على تبني وجهة النظر العربية
تجـاه إيـران، كمـا تحـاول دول الخليـج إقنـاع الحليـف الأمريـكي منـذ شهـور، أو لم يوافقـوا. ليـس هنـاك
شــك في أن الصراع في الــشرق الأوســط يثــير اهتمــام وقلــق القــوى الدوليــة الرئيســية، وفي مقــدمتها
الولايـات المتحـدة. ولكـن هـذا الاهتمـام والقلـق لم يعـد كمـا كـان مـن قبـل، بـالرغم مـن أهميـة المنطقـة
كمصــدر هائــل لمصــادر الطاقــة، وباعتبارهــا مصــدر موجــة جديــدة مــن الإرهــاب العــالمي وملايين مــن
اللاجئين؛ ووجود الدولة العبرية. والواضح، أن أغلب الدول الغربية لم يعد يرى أن المخاطر النابعة من
الشرق الأوسط تشكل تهديداً كبيراً لأمنها القومي، أو أن هذه المخاطر عصية على الاحتواء. وتشير
النصيحة التي وجهها أوباما لدول الخليج في قمة الرياض، في الأسبوع الماضي، إلى أن سياسة تجنب

التورط الأمريكية في الشرق الأوسط لم تزل على ما هي عليه.

مــن جهــة أخــرى، فســواء رحبــت القــوى الغربيــة بتفــاقم الصراع العــربي ـــ الإيــراني، أو خشيــت عــواقبه؛
وسواء قررت الدول العربية المعنية الوقوف في وجه إيران منفردة أو انتظار التحاق الشركاء الغربيين،
فعلـى الجميـع إدراك حقـائق هـذا الصراع ومـداه؛ سـواء فـاوض العـرب الإيـرانيين أو حـاربوهم. هـذه

بعض الأسباب التي تجعل إيران مسألة بعيدة المدى في جوارها العربي.
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ــران منــذ ســنوات، ومنــذ غــزو أفغانســتان في ، علــى وجــه الخصــوص، مشروعــاً أولاً، تقــود إي
توسعياً في الجوار الإقليمي. يعود هذا المشروع إلى الطبيعة التوسعية التاريخية للدولة الإيرانية، منذ
ولادتهـا مـن جديـد في بدايـة القـرن السـادس عـشر؛ إلى شعـور إيـراني متزايـد بالتهديـد، تمتـد جـذوره إلى
سنوات الحرب العراقية ـ الإيرانية؛ وإلى فرص توسعية أتاحتها سياسة الحرب الشاملة التي اتبعتها
إدارة بوش الابن في الشرق الأوسط. وبالرغم من أن إيران تحاول منذ سنوات تأسيس نفوذ لها في
يها الشرقي والشمالي، إلا أن اعتبارات جيوسياسية للعلاقة مع روسيا، ومواريث تاريخية يصعب جوار

تجاوزها، وضعت حدوداً لما يمكن لهذه المحاولات تحقيقه.

يـز الرصـيد الجيوسـياسي، كانـا أسـهل منـالاً. إلى جـانب الصراع العـربي ــ التوسـع في الجـوار العـربي، وتعز
الإسرائيلي، تعرضت المنطقة العربية خلال العقد ونصف العقد الماضيين لزلزالين كبيرين، صنعا بعضاً
من فراغ القوة، أخرجا عدداً من الدول العربية الرئيسية من ميزان القوى الإقليمي، وأتاحا لإيران
يـز النفـوذ. نجحـت إيـران في بنـاء قـوة عسـكرية ــ سـياسة في عـدداً مـن الفـرص السانحـة للتوسـع وتعز
لبنان، لم تصبح طرفاً رئيسياً في صناعة القرار اللبناني وحسب، بل وأصبحت مؤهلة للتدخل في دول
عربيـة أخـرى؛ سـيطرت إيـران علـى قـرار الدولـة العراقيـة الجديـدة، وربطـت قطاعـاً واسـعاً مـن القـوى
السياسية العراقية بها؛ وفرت الحماية لنظام بشار الأسد، وتحولت بالتالي إلى ما يشبه القوة المحتلة

يا؛ وعملت على بناء الحوثيين بهدف السيطرة على اليمن ككل. لسور

ليــس ثمــة امتــداد إيــراني، إثــني ـــ قــومي ملمــوس في المجــال العــربي؛ ولكــن القيــادة الإيرانيــة تســتخدم
الخطاب القومي لتسويغ مشروع التوسع، وتوفير دعم شعبي داخلي كاف لاستمراره. وقد نجحت
في تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير. إيران دولة ذات مقدرات اقتصادية وبشرية بلا شك، ولكن الثمن
يز نفوذها الإقليمي أصبح باهظاً أيضاً، سواء مالياً أو بشريا؛ً بينما لم يزل الذي تدفعه من أجل تعز
المردود الاقتصادي لهذا المشروع محدوداً للغاية. ولذا، ولمنع الأصوات المعارضة في الداخل من تحويل
الخســائر الماليــة/ الاقتصاديــة والبشريــة إلى رأســمال ســياسي، تعــول القيــادة الإيرانيــة علــى سرديــة
ية لدولة ممتدة من قزوين إلى البحر الأحمر، استقلال القرار، المصالح القومية، والأوهام الإمبراطور

ومن الخليج إلى المتوسط، لكسب التأييد الشعبي لسياساتها الإقليمية.

كثر أبعاد المسألة الإيرانية وقعاً بيد أن البعد الطائفي تحول سريعاً في السنوات القليلة الماضية إلى أ
وأثراً. إن لم يكن لإيران امتداد إثني ـ قومي ملموس في الإقليم (إيران نفسها ليست سوى مجموعة
مـن الإثنيـات)، فهنـاك امتـداد طـائفي ليـس صـغيراً. وبـالرغم مـن أن إيـران لم تكـن دائمـاً المركـز الـديني
الـرئيسي للشيعـة المسـلمين في العـالم، فقـد أصـبحت كذلـك إلى حـد كـبير في العقـود التاليـة علـى ولادة
يــة الإسلاميــة. لم يقــع هــذا التطــور بــالضرورة لأن العلمــاء الإيــرانيين هــم الاكــثر علمــاً وتــأثيراً في الجمهور
يفــاً يــة عرفــت نفســها، مــن البدايــة، تعر عــداد العلمــاء المســلمين الشيعــة في العــالم، ولكــن لأن الجمهور
يــة وظفــت مقــدرات الدولــة لخدمــة هــدف تحــول إيــران إلى المركــز القائــد شيعيــاً، ولأن قيــادة الجمهور
لعموم الشيعة. شيئاً فشيئاً، وبالرغم من وجود دوائر علمائية معارضة للرؤية الإيرانية للتشيع، أخذ

نفوذ هذه الدوائر في الانحسار والتراجع.

مــن جهــة أخــرى، لم تــتردد القيــادة الإيرانيــة في اســتخدام الــولاء الطــائفي لخدمــة مشروعهــا التوســعي،



بـدون اكـتراث كـبير بـالعواقب الوخيمـة لهـذه السـياسة علـى علاقـات الشيعـة العـرب بمـواطنيهم مـن
الأغلبيــة الســنية. تحــول الشيعــة اللبنــانيون تــدريجياً مــن مــواطنين لبنــانيين مســلمين، إلى جماعــة
يباً، لصالح توجهات طائفية للهيمنة على الدولة طائفية سياسية؛ انهارت الوطنية العراقية كلية تقر
والبلاد؛ تتصاعـــد الشكـــوك بين الشيعـــة العـــرب في الخليـــج، مـــن جهـــة، ومـــواطنيهم العـــرب الســـنة
ودولهم، من جهة أخرى؛ يتعرض اليمن للمرة الأولى في تاريخه لعاصفة انقسام طائفي؛ ويتم اختراع

يا ولبنان باعتبارهم شيعة يرتبطون بإيران، هم أيضاً. تموضع جديد لعلوييي سور

يوفر التشيع، بإعادة صياغته السياسية ـ الطائفية، إطاراً أيديولوجياً لمشروع التوسعي الإيراني، ويصنع
قواعــد نفــوذ لإيــران في عــدد مــن دول الجــوار الإقليمــي. بمعــنى، أن المــشروع الإقليمــي الإيــراني لم يعــد
مشروعـاً جيوسياسـياً وحسـب، بـل وأيـديولوجياً كذلـك. هـذا ليـس الشـاه محمد رضـا بهلـوي يسـعى إلى
التحــول إلى شرطــي شريــك للولايــات المتحــدة في الخليــج، ولا روســيا بــوتين تحــاول تــأمين جوارهــا
الاستراتيجي وتوازن القوة في القارة الأوروبية. هذا مشروع أقرب إلى النموذج السوفييتي، وإن بصورة
يـــة عـــابرة للحـــدود والقـــارات مصـــغرة، عنـــدما اســـتخدمت الأيـــديولوجيا الشيوعيـــة لبنـــاء إمبراطور

والقوميات.

سـاهمت السـياسة الإيرانيـة خلال العقـد ونصـف العقـد المـاضيين في إشعـال حـروب أهليـة، دمويـة في
ــان لهــذه ــة. ك ــار دول وطني ــات في الجــوار، وفي انهي ــا واليمــن، في إعــادة تعريــف للهوي ي العــراق وسور
السياسة عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي لعدد من الدول العربية. وربما
يمكن القول أن سياسات طهران الإقليمية أوقعت عطباً بالغاً في بنية المجتمعات العربية المستهدفة
كيـد؛ وحـتى في المـوازين الإقليميـة، تعتـبر إيـران دولـة متوسـطة إيرانيـاً. ليسـت إيـران دولـة عظمـى بالتأ

الإمكانيات.

يا. ولكن المشكلة، وبالمقارنة بجوارها العربي، فإن إيران لا تقل تعددية، إثنياً وطائفياً، عن العراق وسور
أن إيـران تكـاد تكـون الدولـة الوحيـدة الـتي ترتكـز سياسـتها الإقليميـة إلى استراتيجيـة شاملـة، متعـددة
الأبعاد والمستويات: المال والاقتصاد، القوة العسكرية، والرابطة الطائفية، والتي توظف هذه الأبعاد
جميعاً بغض النظر عن عواقبها الوخيمة على الذات والشعوب المجاورة. الأبعاد المختلفة للسياسة
الإيرانيـة، والعـواقب الباهظـة لهـذه السـياسة في الجـوار العـربي، تجعـل مـن العلاقـة مـع إيـران مسـألة

عصية، ليس من المتوقع إيجاد حل سريع أو سهل لها.
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